خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
27/3/1434هـ

الخطبة: قصة الأقرع والأبرص والأعمى.
(الأولى)
قصة الامتحان والابتلاء بالسراء والضراء تعالوا معي عباد الله لنقف اليوم مع خبر عجيب حدث به النبي ( ورواه أبو هريرة ( وأخرجه البخاري ومسلم، نقف اليوم مع قصة الامتحان الإلهي والجحود البشري، نقف اليوم مع قصة النعمة يوم تكفر أو تشكر، نقف اليوم مع النعم يوم تقابل بالجحود والكفران أو بالشكر والعرفان، نقف اليوم مع قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قصة قال النبي ( في خبرها: (كان في بني اسرائيل ثلاثة نفر أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ سل ما بدا لك تمنى وسل ما شئت، فقال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطاه ناقة عشراء (حامل)، وقال: بارك الله لك فيها وتمت عليه نعمة الله.

ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ سل حاجتك تمنى، فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، ثم قال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطاه بقرة حاملا، ثم قال بارك الله لك فيها.

فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، وقال: بارك الله لك فيها، فأنتج هذان وولد هذا وتمت عليهم النعمة، فإذا للأبرص واد من الإبل، وإذا للأقرع واد من البقر، وإذا للأعمى واد من الغنم، زاد المال وعم الخير وصح البدن وتمت النعمة وعظمت المنة، وإذا بالأبرص وضيء الجلد وحسن اللون كثير المال، والأقرع حسن الشعر وفير المال، والأعمى عاد بصيرا كثير المال، فيا ترى هل انتهى البلاء و الامتحان؟ كلا.. مضى الامتحان بالضراء، وبدأ الامتحان بالسراء، مضى البلاء بالمرض والعناء، وجاء البلاء بالصحة والأمن والرخاء، جاء البلاء بالمنحة بعد المحنة، وبالعطية بعد البلية، جاء البلاء الذي قل من سلم منه اليوم، وعاد الملك بعد أن تمت عليهم النعمة وعم الخير، جاء في هيئة رجل مسكين، فأتى الأبرص فقال له: رجل فقير معدوم وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الوفير بعيرا أتبلغ به في سفري، سأله بالله بالذي أعطاه اللون الحسن والجلد الحسن والمال الوفير والإبل الكثير، ليذكره بشدة وفاقة كان فيها، ولكنه أعرض عن السؤال وغرته النعمة فلم يحرك ساكنا، وقال: إن الحقوق كثيرة، رد بهذا الجواب القبيح الذي ورثناه اليوم، رد بهذا الجواب الذي أصبح شعارا لكثير من أهل عصرنا، الحقوق كثيرة والالتزامات كثيرة، فقال له مستعطفا قلبه: ألم تكن أبرصا يقذرك الناس فأعطاك الله اللون الحسن والجلد الحسن!؟ وكنت فقيرا فأغناك الله! فقال كلمة تكاد السموات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. 

ثم مضى وأتى الأقرع، فقال له ما قال للأبرص، ورد الأقرع بمثل ما رد الأبرص، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت، ثم أتى الأعمى على صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، وتذكر الأعمى نعمة الله عليه يوم ذكر بها وشكرها يوم أُعطيها، فقال: نعم.. كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله، فو الله ما أجهدك اليوم من هذا المال شيئا، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فقال: بارك الله لك في مالك، فإنما ابتليتم بالضراء وابتليتم بالسراء، ابتليتم بالمنحة وابتليتم بالمحنة، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك).
هذه قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قصة تتكرر بمر الدهور والأيام، قصة تتكرر في الأفراد والمجتمعات والدول، نعم.. إن قصة الأبرص والأقرع والأعمى قصة نراها اليوم بأم أعيننا، نراها واقعا ملموسا في الأفراد والأسر، نراها في المقيمين والوافدين، نراها في المجتمعات والدول، نراها في فقراء أغناهم الله، نراها في شباب أنعم عليهم الله بنعمتي الصحة والفراغ، نراها في مرضى شافاهم الله، نراها في خائفين أمنهم الله .
إن قصة الأبرص والأقرع والأعمى هي قصة أصحاب الجنة التي هلكت بذنوب أصحابها يوم خانوا وصية أبيهم الصالح، ﭧ ﭨ ﭽ ﭕ ﭖ   ﭗ      ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ           ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ﭴ ﭵ ﭶ              ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ     ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ    ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ        ﮠ ﭼ القلم: ١٧ - ٢٩  
قال ابن كثير يرحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة فكذبوا وأعرضوا، فقال سبحانه: ﭽ ﭕ ﭖﭼ    أي: اختبرناهم ﭽ  ﭗ      ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ وأقسموا أن يغدو على حرثهم عند غلس الفجر الأول لجمع الثمار قبل أن يصل إليهم الفقراء، ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ آل عمران: ٥٤   
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ           ﭼ  قال ابن عباس(: كالليل الأسود هشيما يبسا، وحرموا كل شيء وبدأ اللوم والعتاب ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ    ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ        ﮠ ﮡ ﭼ القلم: ٢٨ - ٢٩ 
إنا كنا معتدين غافلين، وندموا يوم لا ينفع الندم 

وها هو أحد الشعراء يقول في شأنهم واصفا أمرهم:

الحرص قد يجعل الأحرار عبدانا         وقد يصوغ من الأموال أوثانا

إذا رأيت قلوباً بالندى جبلت       فاصنع بها في أثاث البيت جدرانا

كم قصة في كتاب الله ناطقة              يعيدها الناس في دنياهم الآنا

أصحاب جنة رضوان وقصتها            قد أنزل الله فيها الوحي قرآنا

قد كان صاحبها في الفضل ذي شيم     أندى من الروض أزهاراً وأفنانا

فما بكى حوله الأيتام من سغب      ولا شكى عنده المضعوف حرمانا

وكان للشيخ أبناءٌ قد ازدهروا            وأورقوا في ربيع العمر فتيانا

وحين شارف قرباً من نهايته
       وإن يوماً وشيك البين قد حانا

أوصى بنيه بأن تبقى مكارمه
             إرثاً يقيم لهم في المجد بنيانا

فما احتجزت عن الأهلين ثروتها         يوم الحصاد ولا أهملت جيرانا

وفارق الشيخ دنيا لا يدوم بها          غير الثناء لأهل الفضل عنوانا

فبدل الإخوة الأبناء سنته                    وارتد إيمانهم بالعهد كفرانا

وأضمروا خطة نكراء غادرة
            كانت عواقبها ويلاً وخذلانا

وأقسموا أن يهبّوا مصبحين إلى              جمع الثمار ولا يألون كتمانا

فأرسل الملك الجبار نقمته                جزاء ما أضمروا بغياً وعدوانا

ألقت بأشجارهم صرعى فما تركت
    حتى لأغصانها الأوراق أكفانا

غدوا على حرثهم صبحاً فما وجدوا     في الحقل نبتاً ولا في الأرض بستانا

ضل الطريق بهم بل ضل مذهبهم      وصار مبصرهم في النور حيرانا

وقال أوسطهم إني نصحت لكم             فلم أجد بينكم للنصح آذانا

الله يعلم ما تخفي الصدور وما              يكون سراً يراه الله إعلانا

إن رمت جنة رضوان فكن حذراً     ولاتكن واحداً من أهل ضروانا
إن قصة الأبرص والأقرع والأعمى نراها اليوم في بني قومنا، نراها في المجاهرين بمعصية الله الغارقين بنعم الله، نراها  في  البطون الحبلى بأكل أموال الناس بالباطل، نراها في النفوس الكسالى عن صلاة الفجر والجماعة، نراها في مآسي العقوق التي نفجع بها، نراها فيمن يتفننون في دعوة عواطف القاصرات بمعسول الكلام ورسائل الحب والغرام، نراها في غلمان فقدوا رجولتهم سيماهم في وجوههم ولباسهم من أثر التخنث والتشبه، إن قصة الأبرص والأقرع والأعمى نراها ونحن نصبح ونمسي ونحن نخوض في نعم الله خوضا، فما أغزر النعم التي تنهمر علينا من المهد إلى اللحد! نعم الله تلاحقنا في كل نفس يملأ الصدر بالهواء وكل خفقة تدفع الدماء في العروق، نعم الله في كل طرفة عين ونبضة قلب وحركة عضو، وصدق الله تعالى :
ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ النحل: ٨٣
 ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ   ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ النحل:١٨ أخي المسلم عبد الله ناشدتك الله، قلّب ناظريك وافتح أذنيك لترى وتسمع عن خلق كثير فقدوا ما لديك من نعم، فهناك من حبس في بيته لا يستطيع حراكا، قيّده المرض وأقعده البلاء فلا جمعة ولا جماعة، وهناك من يستجدي الهواء الواسع نفسا ليحيا به في صدره العليل المريض، هناك من يعيش مجدوع الأطراف منقوص الحواس فاقد العقل لا يرى كما ترى ولا يسمع كما تسمع ولا يمشي كما تمشي ولا يعقل كما تعقل، هناك من يتلوى من أكل لقمة أو شربة ماء لعلّة في بطنه وفشل في كليته، هناك من يعيش ليله ونهاره في ألم وأنين وحسرات، فلم هذا الجحود؟ ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﭼ العاديات: ٦ إن أعظم رسائل إبليس بعد أن طرده الله من السماء أن يغرينا بفنون الغفلة والجحود ونسيان النعم ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ الأعراف: ١٧ إن فضل الله لا يقف عند حد، ونعمته لا تقف تحت عد، فقسما بالبارئ إن نعم الله علينا تترا، وفضله يتوالى، والبشر عاجزون حقا عن شكرها، يقول الحسن البصري يرحمه الله: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا.
دخل الواعظ الشهير ابن السماك على الخليفة هارون الرشيد وهو في مجلس ملكه، وهارون الرشيد يوم ذاك هو هارون عظمة وجلالة وملكا، فلما جلس ابن السماك قال له هارون: عظني يا ابن السماك، فنظر ابن السماك فرأى كأس ماء عند هارون، قال: يا أمير المؤمنين لو اشتد بك العطش وأردت أن تشرب الماء فلم تجده، فبكم تشتري مثل هذه الكأس التي بيدك؟ قال الرشيد: بنصف ملكي، قال ابن السماك: لو حبست في بطنك فلم تخرج، فبكم تدفع لإخراجها؟ قال: ملكي كله، قال ابن السماك: يا هارون الرشيد فما الخير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة!؟
لقد صدمه بالحقيقة التي يأبى كثير منا أن يعترف بها، مال الدنيا كله وزخارفها وزينتها وأشرها وبطرها وكل ما فيها لا يساوي لحظة تشعر فيها بحصر بول أو حبس غائط أو لحظة تتلوى فيها ووجع ضرس وألم عارض.

تقول عائشة (ـــا: ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. 

 فهل نقدر هذه النعمة؟ والذي نفسي بيده إن الحياة نعمة والأمن نعمة والصحة نعمة والغنى نعمة والشباب نعمة والعلماء نعمة والأبناء نعمة، كفانا تسخط وشكاية، هلا سألنا أنفسنا يوما عن شكر هذه النعم! إذا دخلت الأسواق رأيت عجبا، رأيت ما لا يخطر على بال، وجدت خيرات الدنيا تحمل إلينا، نرى نعما يخاف منها المؤمن وهو يرى حال كثير منا، ويتذكر ما قاله عمر بن الخطاب (: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم.

فقلْ: الحمد لله، قلها من قلبك، فالحمد ليس كلمة تقال باللسان، الحمد على النعم أن تفيض بها على المحتاج، فحمد الغني أن يعطف على الفقير، وحمد القوي أن يرحم الضعيف، وحمد الصحيح أن يعاود المريض، وحمد الراعي أن يعدل في الرعية،وحمد الشباب أن يغتنم شبابه وفراغه.
يا أيها الظالم في فعله                 والظلم مردود على من ظلم
إلى متى أنت وحتى متى          تشكو المصيبات وتنسى النعم؟

ماذا يملك الواحد منا أمام نعم تغمره من فوقه ومن تحته وعن يمينه وشماله وفي نفسه ومن حوله؟ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ومع هذا كله وكثير من الناس في مجالسهم، وبينَهم وبين أنفسهم، يذكرون المساوئ والمصائب، فالبعض يذكرُ قلَّةَ راتبه وكثرةَ احتياجاته، والآخر دَيْدَنُه ذكرُ معايب الدولةِ والمسؤولين، وتسليط سياط الجلد تجاه ولاة الأمر، وغمز العلماء، ولمز المصلحين والتنقص، حتى أصبح اللوم والعتب هدفاً، وأخشى أنها مؤامرة تُكاد لأمننا وعلمائنا وولاة أمرنا، ويتناقلها أبنائنا عبر الوات ساب، لا يشك عاقل في وجود قصور وخلل لكن الغفلة عن النعم والتمادي في نسيانها بلاء خطير ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ إبراهيم: ٣٢ – ٣٤
(الثانية)
يقول (: (من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بأجمعها) رواه الترمذي وصححه الألباني.

هذا الحديث القصير في مبناه العظيم في معناه، كل واحد منا قد ظفر منه بأوفر الحظ والنصيب، (من أصبح آمنا في سربه) الأمن كلمة تبذل من أجلها المهج والأموال والأرواح، الأمن كلمة تشن من أجلها الحروب الطاحنة والمعارك الضخمة، (معافىً في جسده) بالأمس كنت استمع إلى الداعية/ عبدالله بانعمة، وهو يحدث عن نفسه قائلا: نشأت مع ابن خالتي، وفي السنوات الثلاث الأولى من عمره، شُلَّ ابن خالتي شللاً رباعياً، فكنت أحمله معي وأقوم على رعايته، وما كنت أظن يوما أن أكون مثله، وبعد 20 سنة شاء الله ( أن أصاب بشلل رباعي، فيأتي ابن خالتي بعد 37 سنة فيتولى رعايتي ويباشر طعامي وشرابي بل والله ويغسل عورتي، وأنا معاق أتذكر أيام الصحة فأتحسر، ثم يقول : فوالله وتالله إن أغلى أمانيَّ في الحياة أن أسجد لله سجدة، وأقلب ورق المصحف، وأضم والدتي، ولكن هيهات هيهات..
ونحن نشكو ونشكو فقل الحمد لله قل الحمد لله  أشكر الله بلسانك وعملك فالحمد لله كلمة تزن الجبال الرواسي وتملأ البحار الجواري وتذكر نداء ربك ﭽ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﭼ فاطر: ٣
يا عبد الله.. ردد دوما وأبدا: (الحمد الذي من علينا وهدانا وأشبعنا وأروانا ومن كل إحسان أتانا). 

نادِ صباح مساء: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الأحقاف: ١٥  

قل: يا الله.. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا الضال الذي هديته فلك الحمد.

للحمد كل الحمد لا مبدا له      لا منتهى، والله بالحمد أعلم

صلوا وسلموا على البشير النذير.
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